
بين وعــــــود الإعمــــــار وإرث الخــــــراب: أي
مستقبل ينتظر الاقتصاد السوري؟

, يوليو  | كتبه مرام موسى

أخيرًا ينعم السوريون بحلمٍ طال انتظاره وسكن مخيلتهم كلّما سرحت بعيدًا، وطنهم عاد إليهم،
يارته بعد أعوام الغربة والتهجير باتت ممكنة، أمّا الخراب والفساد اللذان أجهدا البلاد، فأضحيا وز
يــا إلى ألقهــا، بعــدما عكــف نظــام الأســد مهمــة جماعيــة يتقاســمها الشعــب مــع الحكومــة لإعــادة سور

البائد لعقود على نهب ونهش خيراتها. 

لكن السوريين الذين كانوا محرومون من أدنى مقومات الحياة، عقدوا آمالهم خلال الأشهر الثلاثة
الماضية، على الحكومة الجديدة في تحسّن الظروف المعيشية والخدمات وعلى إعادة عقارب التطور
يـة بعـد بعـدما تـوقفت عنـد ، وكـانت الأعين متجهـة نحـو مـا يُمكـن أن تفعلـه أول حكومـة سور

سقوط الأسد. 

يا على العالم نسبيًا، وزالت بعض القيود التي بالفعل، شهدت الخدمات تحسّنًا جزئيًا، وانفتحت سور
كثر تعقيدًا من تحدّ من قدرتها على النمو، لكن ما تغيرّ يبدو نقطة في بحر التحديات، فالواقع يبدو أ

كبر من أن تزول بفترة زمنية قصيرة.  ية والصعوبات أ الأهداف المعلنة للحكومة السور

ير يفككّ حصاد تلك الأشهر الثلاثة من الناحية الاقتصادية، ويسلط الضوء على التحديات هذا التقر
ية مع الإشارة إلى سُبل تجاوزها.  التي ما زالت تقف عقبة أمام الحكومة السور
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إنجازات اقتصادية 
تبدو فترة  شهور قصيرة للإنجاز في عدّاد بلد منهك من أثر سنوات الحرب العجاف، لكن تمكنت
خلالها الحكومة من اتخاذ بعض الخطوات في إطار إنعاش البلاد والتحسين التدريجي في الخدمات.

لعـل الاخـتراق الأكـبر الـذي حققتـه الحكومـة خلال الفـترة الماضيـة هـي بإزالـة العقوبـات الأمريكيـة الـتي
يا من  عقود، والذي وُصف بأنه انتصار دبلوماسي محسوب لها، حيث يشكل فُرضت على سور

يا.  هذا القرار نقطة تحوّل تاريخية كونه يفتح أبوابًا لطالما كانت موصدة في وجه تقدّم سور

يــة في قطاعــات مختلفــة كــالطيران والنقــل والزراعــة والطاقــة يمهّــد رفــع العقوبــات لتحســينات جوهر
والتكنولوجيـــا كمـــا “يمثـــل نقطـــة تحـــول أساســـية وســـينقل الاقتصـــاد الســـوري مـــن التفاعـــل مـــع
كـثر تطـورًا، ممـا قـد يعيـد تشكيـل علاقـات التجـارة الاقتصـادات الناميـة إلى الانـدماج مـع اقتصـادات أ

والاستثمار بشكل كبير”، بحسب إبراهيم ناجي قوشجي، الخبير الاقتصادي والمصرفي.

ير الاقتصاد السوري أنثاء حديثه عن تأثير رفع العقوبات دموع الف تغلب وز
pic.twitter.com/vmXan76Bca يا عن سور
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ــا في القطــاع الاقتصــادي، بحســب مــا قــاله البــاحث ــرًا إيجابيً ومــن جملــة القــرارات الــتي كــان لهــا أث
الاقتصـادي فـراس شعبـو لــ”نون بوسـت”، كـانت إعـادة افتتـاح بورصـة دمشـق وإعـداد خطـة تطـوير
يــادة عــدد أيــام التــداول الأســبوعية فيهــا، بالإضافــة إلى تشمــل تحــديث البنيــة التقنيــة والتشريعيــة وز

التشجيع على الاستثمار في المناطق الحرة والصناعية.

كما ذكر شعبو، الاتفاقيات التي تتصدّر إنجازات الحكومة الاقتصادية، وأبرزها اتفاقية الهيئة العامة
يــة مــع شركــة “مــوا دبي العالميــة”، الــتي بلغــت قيمتهــا  مليــون دولار، للمنــافذ البريــة والبحر
بالإضافة إلى اتفاقية أخرى وقعتها الهيئة مع شركة “Fidi Contracting” الصينية لتطوير مساحة

تزيد على مليون متر مربع في منطقتين حرتين تقعان في حمص وريف دمشق.

يا ية على الخارطة الدولية.. استثمار أم امتداد للنفوذ؟#سور الموا السور
pic.twitter.com/yrE9Qhzut4
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ية، شملت عفوًا عن المتأخرات الضريبية لآلاف أطلقت وزارة الاقتصاد حزمة إصلاحات ضريبية جذر
المكلفين، وخفــض رســوم التحصــيل، وتوســيع القاعــدة الضريبيــة ليغطــي قطاعــات جديــدة؛ إجــراءات

يؤكدّ الباحث شعبو أنهّا أفضت إلى تخفيف القيود الجمركية على طيف واسع من السلع.

ومــن الاتفاقيــات الــتي تعــدّ تاريخيــة في قطــاع الطاقــة الســوري وتنقلهــا مــن دولــة عــاجزة علــى تــأمين
ية مع تحالف شركات دولية، كهرباء لمواطنيها إلى مصدّرة للجوار، تلك التي وقعتها وزارة الطاقة السور
 مليار دولار، وتأتي أهميتها من كونها ستتيح توليد  بينها شركات قطرية وتركية وأمريكية بقيمة

ية. آلاف ميغا واط من الكهرباء عبر  محطات غاز

. ية اتفاق مع شركة “المها” القطرية بقيمة وفي خطوة إعلامية ضخمة، وقعت وزارة الإعلام السور
مليار دولار، بهدف إقامة مدينة إنتاج تجمع بين الإعلام والفن والسياحة باسم “بوابة دمشق”. 

ويؤكــد البــاحث شعبــو، أن هنــاك تــوجّه خــاص مــن الحكومــة لتطــوير قطــاع الزراعــة وتربيــة الحيــوان،
يا.  كثر القطاعات تأثرًا إيجابيًا، بالانفتاح الاقتصادي على سور وهي من أ

لكن تبقى هذه الإصلاحات والخطوات محدودة الأثر، لأن التعافي يحتاج إلى وقت، ولا سيّما في ظل
غياب التمويل الخارجي وتهالك البنية التحتية، حيث ما زالت الخدمات الأساسية لم تعد بشكل كلي،

ولا يزال الفساد مستشريًا والإطار القانوني غامضًا، بحسب شعبو.

تحديات أمام الاقتصاد السوري  
يــة دفــة القيــادة مثــل قبطــان ســفينة يحــاول الإبحــار وســط أمــواج عاليــة. اســتلمت الحكومــة السور
ينطبق هذا المثال على كل القطاعات في البلاد وخاصة الاقتصادية حيث كان الاقتصاد السوري برمته
محمــوًلا علــى الفســاد، طبيعــة ونشــأة وســلوكًا، وكــان المحــرك الرئيــس للعمليــات الاقتصاديــة وســبب
يـن علتهـا، وكـان وظيفيًـا ومتسـقًا داخليـا فيمـا يتعلـق بالغايـة النفعيـة للقـوى الفاعلـة في مركـزي القرار

الاقتصادي والسياسي بحسب دراسة لمركز حرمون للدراسات. 

يـة اليـوم ليسـت يتفـق البـاحث شعبـو مـع هـذا الـرأي، قـائلاً: “التحـديات الـتي تـواجه الحكومـة السور
نابعـة مـن شخصـها، بـل مـن التركـة الثقيلـة الـتي ورثتهـا مـن نظـام الأسـد البائـد”، مضيفًـا أنهـا ورثـت
العقوبات، وانهيار العملة، وتدمير البنى التحتية، ونزوح الكفاءات، وكلها تحديات تقف أمام إنعاش

الاقتصاد السوري.

كثر من عقد من العزلة المصرفية.. يا إلى نظام SWIFT بعد أ عودة #سور
خطوة قد تعيد ربط الاقتصاد السوري بالعالم.

pic.twitter.com/o31331TsOT
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مــن ناحيــة أخــرى، يعــدّد البــاحث الاقتصــادي، عبــد العظيــم المغربــل، أبــرز التحــديات الــتي يتعينّ علــى
ية التعامل معها، في ورقة بحثية أعدها بعنوان ” الاقتصاد السوري: تحديات التحول الحكومة السور

نحو نظام السوق ومواجهة إرث النظام السابق”، وهي كالآتي:

الحالة السياسية الهشة وعملية بناء الإطار السياسي للدولة: ورثت الحكومة السورية
نظامًا سياسيا منهارًا إثر هروب بشار الأسد من البلاد إلى روسيا، بجانب وجود مطالبات
يــا الديمقراطيــة المتواجــدة شرق الفــرات، وبعــض يــة مــن قبــل قــوات سور يــة الإدار باللامركز

الفصائل الدرزية جنوب البلاد، بالإضافة إلى فلول النظام البائد.
القطاعات الإنتاجية المتراجعة وسبل إعادة إحيائها: تعرضّت القطاعات الإنتاجية في
يـــا، خاصـــة الزراعـــة والصـــناعة، لـــدمار واســـع خلال الحـــرب، شمـــل تهجـــير الكفـــاءات سور
وتخريـب المنشـآت وضغـط علـى رؤوس الأمـوال دون أي دعـم يُـذكر. وبعـد سـقوط النظـام،
بــدأت هــذه القطاعــات بمحــاولات محــدودة لتــأمين الحــد الأدنى مــن احتياجاتهــا، بانتظــار

التمويل لإعادة تنشيطها.
البنية التحتية وإعادة الإعمار: تقدّر تكلفة إعادة الإعمار بـ مليار دولار، ونظرًا لهذا
ية على مزيج من التمويل الخليجي والدولي، كخطة الرقم الضخم تراهن الحكومة السور
ية مشابهة لمشروع مارشال لإعادة إعمار البلاد، بتركيز مساعيها على جذب مشاريع استثمار

كبرى.
الحياة اليومية: لا تزال معيشة المواطن السوري قائمة إلى حد كبير على التحويلات
الخارجية والمساعدات الإنسانية، في ظل تضخم مرتفع وبطالة واسعة، وذلك بالتزامن مع
تحوّل الإدارة الجديدة نحو اقتصاد السوق الحر، بعد عقود من هيمنة الاقتصاد المركزي

الذي كانت تديره الدولة بشكل مباشر.
ية أمام فقدان الثقة بالعملة المحلية والقطاع المصرفي: تراجعت قيمة الليرة السور
ــا ــة مقياسً ي ــدلاً مــن اللــيرة السور ــدولار ب ــدولار خلال ســنوات الحــرب ويجــري اعتمــاد ال ال
ومعيارًا، وذلك نتيجة السياسات النقدية غير العقلانية والتي أدت لانتهاء الاحتياطي من
يــة، وغيــاب الثقــة بالنظــام العملات الأجنبيــة وطباعــة كميــات ضخمــة مــن اللــيرة السور

المصرفي. 

وعود حالمة
يــا مــن أســوء كوابيســها بســقوط نظــام الأســد البائــد، ســاد التفــاؤل الأوســاط بعــدما تخلّصــت سور
ية وتنفس السوريين المرهقين الصعداء بعدما تجددت آمالهم بتحسين ظروفهم المعيشية، ولا السور

ية الانتقالية التي تبدو للوهلة الأولى أنها خيالية.   سيّما بعد الوعود التي قطعتها الحكومة السور

من أولى الوعود التي أطلقتها الحكومة بعد سقوط الأسد، كانت رفع رواتب موظفي القطاع العام
بنســبة % وضمــان صرفهــا دون تــأخير، إلا أن الواقــع المــالي للدولــة لم يحتمــل ذلــك، فتــم تعــديل
يـــادة إلى %، وشهـــدت رواتـــب بعـــض المـــوظفين تـــأخيرات في الصرف، مـــا كشـــف فجـــوة بين الز

https://studies.aljazeera.net/ar/article/6254


الطموحات والإمكانات.

ير النقل السوري بدر يعرب عن إعادة إحياء مشروع “مترو دمشق” الذي سيمتد وكان قد أعلن وز
يــف يــة في ر مــن منطقــة القــابون مــرورًا بجامعــة دمشــق، وأوتســتراد المــزة وصــولاً إلى منطقــة السومر

يا مدّمرة وغير صالحة للعبور.  دمشق الغربي، في وقت ما زالت فيه العديد من الطرق في سور

يــة، بعــد إطلاق مــشروع “كبــل أوغــاريت ″، بالتعــاون بين شركــة كــدت وزارة الاتصــالات السور كمــا أ
يـــة للاتصـــالات”، وهيئـــة ‏الاتصـــالات القبرصـــية “UNIFI” الأمريكيـــة للاتصـــالات، و”الشركـــة السور
يــا ســتضاعف (‏CYTA‏) لتطــوير معــدات الكبــل البحــري القــديم أن  ســعة الإنترنــت الــواردة إلى سور

خلال شهرين، بينما ما زال وصول الإنترنت بطيئًا جدًا.  

يعلّق الباحث شعبو على هذا الموضوع، قائلاً: “ترفع الحكومة سقف الأمل، وبالتالي تبالغ في قطع
الوعود التي لا تتوافق مع الواقع المعيشي للمواطن السوري، إذ ما زالت البلاد في حالة عدم استقرار،

يتجلّى في التخبّط الواضح في سنّ القوانين أو الالتزام بها”.

النجاح ممكن بشرط..
رغم أن التحديات تبدو معقدة وشائكة، إلا أن فرص التغلب عليها ليست مهمة مستحيلة، خاصة
مع الظروف السياسية الجديدة والانفتاح التدريجي على العالم، “لكن قدرة الحكومة على النجاح في
هـذه المهمـة تعتمـد بشكـل كـبير علـى قـدرتها علـى تـوفير بيئـة سياسـية مسـتقرة وشفافـة، وإعـادة بنـاء
يا والمجتمع الدولي من جهة أخرى، وضبط الأمن الثقة بين المواطنين والدولة من جهة، وبين سور

وتحقيق العدالة الانتقالية والسلم الأهلي”، بحسب المغربل. 

خبراء يطرحون البدائل.. ويتفقون رفع العقوبات وحده لا يكفي لتعافي
pic.twitter.com/Msdm6lWR4d يا الاقتصاد السوري.#سور
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كمــا تلخــص ورقــة بحثيــة أعــدها مركــز عمــران للــدراسات، أبــرز النقــاط الــتي يجــب علــى الحكومــة أن
تتعاطى معها لإنعاش الاقتصاد وتجاوز العقبات، وهي:

استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية: عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه
من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي، كذلك العمل
علــى جــذب تحــويلات المغــتربين عــبر القنــوات الرســمية بمــا يعــزز الاحتياطــات الأجنبيــة مــن

العملات الصعبة.

https://t.co/Msdm6lWR4d
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/NoonPostSY/status/1921286991661973731?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8F%D8%B1%D9%83%D9%91%D9%8E%D8%A8%D8%A9%D8%8C-%D9%81%D9%8F%D8%B1%D8%B5%D9%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%90%D8%B1%D8%A9.html


دعم المجتمعات المحلية: لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر
الاقتصادي، وذلك عبر دعم منظومات التكافل الشعبية والرسمية، والحفاظ على برامج
المساعدات العاجلة للأسر الفقيرة بالتعاون مع المنظمات الدولية، إلى جانب الحفاظ على

سياسات دعم بالحد الأدنى للفئات الفقيرة والمهمشة اقتصاديًا..
تفعيل التمويل الدولي: من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك
الــدولي، للحصــول علــى قــروض ميسرة مــع ضمــان اســتخدامها في مشــاريع تعــزز القــدرات

الإنتاجية للاقتصاد السوري.
إعادة النظر في السياسات والإجراءات التي تؤثر على دخل السكان ونشاطهم
الاقتصادي، عبر تصميم برامج تعافي مبكر موجهة لخلق فرص عمل للسكان وتقليل كلف

مدخلات إنتاج الغذاء والخدمات.
رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، التسرع في إصلاح القطاع العام سيؤثر
على فرص البقاء، ولذلك لا بد من توفير برامج داعمة لتحول تدريجي لأولئك المسرُحين
مــن مؤســسات الدولــة، كذلــك المقــاتلين العائــدين للحيــاة المدنيــة، لــدمجهم في القطــاع
الخــاص مــع تــوفير بــدائل وحــوافز تمويليــة، كمؤســسات التمويــل الصــغير وبرامــج المنــح

الصغيرة.

في المحصلة، يسود بين السوريين اليوم شعور واسع بالأمل، ما يضع على عاتق
كثر الحكومة مسؤولية مضاعفة في التصدي للتحديات الاقتصادية، فلا شك أن أ
ما يحتاجه السوريون اليوم، سواء من بقي في الداخل أو من ينتظر العودة، هو

الاستقرار الاقتصادي كمدخل ضروري لحياة كريمة ومستقبل آمن.
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